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انتظــر اللبنــانيون أن يتــم إعلان تشكيــل الحكومــة قبــل عيــدي الميلاد ورأس الســنة في ضــوء الأجــواء
يــري، بعــد لقــائه رئيــس الإيجابيــة الــتي أوحــى بهــا الرئيــس المكلــف بتشكيــل الحكومــة، ســعد الحر
يـــرك الموارنـــة في يـــة ميشال عـــون، وفي ضـــوء الوساطـــة الـــتي قادهـــا، بين الـــرئيسين، بطر الجمهور
لبنان بشــارة الراعــي. غــير أن هــذه الأجــواء تبــددت بسرعــة وانتهــى كــل شيء وعــادت الأمــور إلى المربــع

الأول ومعها تلاشى الأمل بقرب الخروج من الأزمات والدوامة التي يعيشها لبنان ويعاني منها.

وقد أعلن الحريري، أن جهود ومساعي تشكيل الحكومة ستظل قائمة لكن التشكيل سيتأخر إلى
مطلع العام المقبل، وهذا يعني إلى ما بعد استلام الإدارة الأمريكية الجديدة مقاليد السلطة في البيت

الأبيض، ببساطة لأن واشنطن فاعل أساسي في المشهد اللبناني حاليا.

أزمات لبنان الحاليّة
يعيش لبنان حاليا مجموعة أزمات متعددة ومركبة في آن واحد، فهناك الأزمة الاقتصادية المالية التي
تعصف به جراء السياسات المالية والاقتصادية التي اتُبعت على مدى العقود الماضية، وجراء تفشي
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ظاهرة الفساد بشكل واسع في الإدارة اللبنانية، وسياسات الحصار والعقوبات التي انتهجتها الإدارة
الأمريكية ضد لبنان على خلفية محاولة معاقبة “حزب الله”، وجراء المواقف السياسية التي اتخذها
لبنان من جملة من القضايا العربية خلال العقد الأخير، وقد كان لكل تلك الملفات تأثير كبير جعل
حجـم الـدين العـام يتجـاوز المئـة مليـار دولار، وجعـل لبنـان بحاجـة إلى الـدعم الـدولي الـدائم مـن أجـل

استمرار الدورة الاقتصادية بعملها الطبيعي.

ــة، فضلاً عــن ســياسات الحصــار والعقوبــات، جعــل قيمــة اللــيرة كمــا أن هــذا العجــز الكــبير في الموازن
اللبنانية تهبط أمام العملات الأجنبية، وهذا ما سحق الطبقات الشعبية والطبقة الوسطى في البلد،
وقــضى علــى العديــد مــن المؤســسات، لأن أغلــب المــواد المســتهلكة في لبنان مســتوردة مــن الخــا

وبالعملة الأجنبية.

لقد جعلت هذه الأزمة دخل الفرد اللبناني لا يتجاوز  دولارًا في الشهر بعد أن كان دخله يساوي
قرابة  دولار، وقد انعكس ذلك على كل الحراك الاقتصادي والمالي في البلد، ولبنان اليوم بحاجة
إلى دعم مالي كبير للخروج من هذه الأزمة، وقد خاص مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لهذه
يـة واقتصاديـة وسياسـية قبـل أن يسـهم ولـو بفلـس الغايـة، غـير أن الصـندوق اشـترط إصلاحـات إدار

واحد. 

مـن ناحيـة أخـرى هنـاك الأزمـة الصـحية الـتي تعصـف بالبلـد وتعصـف أيضًـا بالاقتصـاد، المتمثلـة بوبـاء
كورونا، فهذ الوباء شل البلد لفترة كبيرة في وقت كانت المعاناة الاقتصادية في ذروتها، وقد فاقم هذا
الأمر من الأزمة الاقتصادية، وأربك الحلول أمام الحكومة، غير أنه أعطى فرصة للطبقة السياسية
ـــة ـــتي تجـــاوزت الأســـوار الطائفي ـــوبر/تشرين الأول  ال كت ــــ من أ للتخلـــص مـــن انتفاضـــة ال

والمذهبية والسياسية والحزبية، وراحت تطالب بمحاسبة كل الطبقة السياسية فضلاً عن رحيلها. 

كثر من كما أن انفجار مرفأ بيروت في الـ من أغسطس/آب ترك آثارًا مأساوية في بيروت، فقد خلف أ
 ضحية و آلاف جريح، وعشرات آلاف المشردين والمدمرة بيوتهم، وهذا بحد ذاته ما يحتاج إلى

ما لا يقل عن  إلى  مليارات دولار لإعادة الوضع إلى طبيعته التي كان عليها قبل الانفجار. 

د هذه الأزمات المشهد اللبناني وتدفع باللبنانيين إلى البحث عن الحلول تُعق
الممكنة

مـن ناحيـة ثالثـة هنـاك الأزمـة السياسـية الـتي تتمثـل بشكـل أسـاسي بخلاف الطبقـة السياسـية علـى
الســلطة ومغانمهــا، علــى الرغــم مــن مــآسي اللبنــانيين ووضعهــم الاقتصادي، فانتفاضــة الـــ من
يـــري لم تتمكـــن مـــن إســـقاط رئيـــس كتـــوبر/تشرين الأول  الـــتي أطـــاحت بحكومة ســـعد الحر أ
ــا (حكومــة ــؤخر شيئً ــة ولا المجلــس النيــابي، فكــانت النتيجــة القبــول بحكومــة لم تُقــدم ولم تُ ي الجمهور
الرئيــس حســان ديــاب)، بــل علــى العكــس فــاقمت مــن حجــم الأزمــات لأنهــا اعتــبرت حكومــة اللــون

الواحد (فريق حزب الله).



وانفجـار المرفـأ الـذي أطـاح بحكومـة ديـاب لم يُفلـح في إنتـاج حكومـة جديـدة علـى الرغـم مـن الوساطـة
الفرنسية التي أعادت تعويم الطبقة السياسية، وعلى الرغم من اختيار السفير مصطفى أديب الذي

فشل في تشكيل الحكومة، ومن ثم اختيار سعد الحريري الذي ما زال يحاول تشكيلها. 

كما أن من وجوه الأزمة السياسية في البلد ط مسألة الحياد عن كل ما يحيط بلبنان من أزمات،
وهو ما كان محور انقسام بين القوى السياسية وحتى المكونات اللبنانية المتعددة، فضلاً عن الانقسام

على دور وسلاح “حزب الله”. 

ـد هـذه الأزمـات المشهـد اللبنـاني وتـدفع باللبنـانيين إلى البحـث عـن الحلـول الممكنـة في لكـل ذلـك، تُعق
ظل هذا الواقع الذي بدا كأن كل المكونات السياسية والطائفية مأزومة فيه. 

هواجس المكونات اللبنانية
إن الظــرف الــذي نشــأ جــراء هــذه الأزمــات المتتاليــة والمتعــددة والمركبــة فــاقم مــن هــواجس المكونــات
اللبنانية التي راح كل منها يفكر على طريقته الخاصة، ويبحث في أروقته الداخلية عن أفكار تبدد تلك
الهواجس، فالمسيحيون في لبنان بدأوا يشعرون بالقلق على وجودهم في البلد، وليس على دورهم
وحضــورهم في الســلطة فحســب، فهم كــانوا يــرون أن لبنــان وطنهــم في هــذا الــشرق، غــير أنهــم الآن
يرون أن وجودهم فيه مهدد بالتراجع والانحسار، فضلاً عن دورهم فيه وحضورهم في إدارته، لذلك
بدأ في الوسط المسيحي نقاش يتسرب يومًا بعد يوم عن إمكانية اعتماد نظام فيدرالي في لبنان يحفظ
لهـم وجـودهم وحضـورهم ودورهـم، وبعضهـم يـرى أن تجربـة نظـام المتصرفيـة الـذي كـان معتمـدًا في
فترة السلطنة العثمانية ليس سيئًا، بل أفضل من النظام اللبناني الحاليّ بالنسبة لهم، وبعضهم
يـة والماليـة الموسـعة، فضلاً عـن شبـه إجمـاع مسـيحي علـى يـة الإدار الآخـر صرح باعتمـاد نظـام اللامركز

ضرورة تحييد لبنان عن محاور المنطقة وصراعاتها. 

في الجهــة الأخرى يــرى المســلمون السُــنة في لبنــان أن وجــودهم إلى الآن غــير مهــدد، فــالخزان البــشري
للمســلمين الســنة في لبنــان، ســواء مــن اللبنــانيين أم من اللاجئين الفلســطينيين والســورييين كــبير
وهائل، غير أن حضورهم ودورهم في النظام اللبناني يتم تهميشه يومًا بعد يوم، وتتم محاصرة المراكز
الــتي يشغلونهــا في النظــام والإدارة اللبنانيــة باســتمرار، وهــذا الشعــور بــات حــاضرًا في كــل الأوســاط
المسلمة السنية سواء كانت متفقة أم مختلفة على بعض العناوين، وهو ما جرى التعبير عنه مؤخرًا
عندما ادعى المدعي العام في جريمة انفجار المرفأ على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب
بجـرم الإهمـال الـوظيفي، لقـد اعتـبرت كـل القيـادات المسـلمة السـنية أن الادعـاء سـياسيٌ ويهـدف إلى

إضعاف موقع رئاسة الحكومة، لذلك تم رفضه من الجميع. 

دروز لبنان بقيادة وليد جنبلاط يعيشون هواجس متعددة وكثيرة غير أنهم
مقتنعون بحجم دورهم في السلطة



ــات المتحــدة في الجهة الثالثــة يــرى شيعــة لبنــان أنهــم مســتهدفون مــن المجتمــع الــدولي ومــن الولاي
الأمريكيــة علــى خلفيــة اصــطفافهم إلى جــانب إيــران، إضافــة إلى انتمــاء أغلــب قــواهم إلى مــا يُعــرف
بمحور المقاومة والممانعة، لذلك هم يعيشون هاجس الاستهداف الذي يمكن أن يقضي على دورهم
وحضورهم الأساسي اليوم في البلد، إذ يُعتبر “حزب الله” الفاعل الرئيسي إن لم نقل الوحيد في البلد. 

وفيمــا يخــص دروز لبنــان بقيــادة وليــد جنبلاط فإنهــم يعيشــون هــواجس متعــددة وكثــيرة غــير أنهــم
مقتنعون بحجم دورهم في السلطة وهم دائمًا يحاولون أن يكونوا متموضعين إلى جانب المسلمين

السنة على اعتبار أنفسهم من هذا المكون. 

الحلول المستعصية
يدرك الجميع في لبنان أن الحل الأساسي يبدأ من تشكيل حكومة جديدة تُقنع الشا اللبناني الذي
كتـوبر/تشرين الأول مـن العـام  مـن ناحيـة، وتُقنـع المجتمـع الـدولي الـذي انتفـض في الــ من أ
يُعـوَل عليـه في موضـوع المساعـدات الماليـة مـن ناحيـة ثانيـة. إن أي حكومـة لا تُقنـع هذيـن الطـرفين لا

يمكن أن تنهض بأعباء البلد، ولا يمكن لها أن تحل أزماته. 

غير أن تشكيل هذه الحكومة يصطدم حاليا بعقبات وعقد داخلية وخارجية، أما أبرز العقد الداخلية
ية ميشال عون ومن خلفه التيار الوطني الحر برئاسة صهره جبران فتتمثل بمطالبة رئيس الجمهور
كثر من ثلث الوزراء في الحكومة المنتظرة، فضلاً عن المطالبة بأبرز الوزارات (الداخلية والعدل باسيل بأ
والدفاع) وهذا مطلب مرفوض من الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، فضلاً عن قوى

سياسية كثيرة في البلد.

وهـذه العقبـة مـا زالـت إلى اليـوم تشكـل العقبـة الكـأداء الـتي تحـول دون الاتفـاق علـى الحكومـة علـى
يـة وتيـاره بهـذا المطلـب، فهنـاك المسـتوى الـداخلي، وأما عـن سـبب هـذا التمسـك من رئيـس الجمهور
عـه إلى نيـة صـهر الرئيـس الإمسـاك بالبلـد وفـرض نفسـه رئيسًـا للبلاد بعـد انتهـاء ولايـة عمـه

ِ
مـن يُرج

(ميشال عون) أو في حال وفاة الرجل قبل انتهاء ولايته بالنظر إلى تقدمه بالعمر. 

وأمـا علـى مسـتوى العقـد الخارجيـة، وهـي بالمناسـبة في هـذه الفـترة غـير مرئيـة بشكـل واضـح، فهنـاك
التنــافس أو الصراع بين الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن ناحيــة وإيــران مــن ناحيــة ثانيــة، فالولايات
م

ِ
يـــد “حـــزب الله” في الحكومـــة الجديـــدة، وهـــي لـــن تُسْـــه المتحـــدة تصرح بشكـــل واضـــح بأنهـــا لا تر

بأي مساعدة فيما لو كان الحزب جزءًا منها، كجزء من عملية محاصرة النفوذ الإيراني في المنطقة، وفي
المقابل يصر الحزب على أن يكون جزءًا من الحكومة لأنه يمتلك كتلة نيابية وازنة ( نائبًا) وبالتالي
مــن حقــه أن يكــون حــاضرًا في الحكومــة، وهذا التنــافس والصراع يــؤخر بحــد ذاتــه تشكيــل الحكومــة

ويعيق ولادتها.

ثم إن أي حل للأزمات الأخرى، الاقتصادية والمعيشية والصحية وغيرها يحتاج إلى حكومة مُقْنِعة كما



ورد سابقًا، لذلك فإن كل الحلول الباقية معلقة على الحل السياسي الذي ما زال ينتظر، غير أنه قد
يأخـذ لبنـان في أي لحظـة إلى المجهـول أو إلى الفـوضى أو إلى أي صـيغة أخـرى قـد تعيـد فرض التركيبـة
الحاليّة للنظام بهدف إنتاج نظام جديد مع أن ذلك ليس سهلاً بل دونه أيضًا الكثير من العقبات
والمعوقــات، وفي ظــل ذلــك ســيبقى لبنــان في حالــة انتظــار مــا ســيجري في المحيــط، لكــن ســتظل أزمــاته

تتناسل يومًا بعد يوم حتى يأذن الله بالف لكل المنطقة.
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